
78

11
د 

عد
- ال

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

مقدّمة
ــول  ــي حق ــدًا ف ــا جدي ــا )Phenomenology( منهجً ــرة الفينومينولوجي ــدّ ظاه تُع
ــم  ــى تنظي ــدف إل ــيّ )Method( يه ــروع منهج ــن مش ــه مِ م ــا تُقدِّ ــانيّة بم ــوم الإنس العل
ــا يُــراد لــه التّأســيس فــي  المعرفــة )knowledge(، أكثــر منــه علمًــا )science( خاصًّ

ــة الفلســفيّة. ــرة المنظوم دائ
ــة  ة إحــدى أهــمّ ركائــز المعرفــة الدّينيّ ــيّ والتّجربــة القدســيَّ ــار الدّين ــا كان الاختب  ولمَّ
)Religious knowledge( فــي تنــاول عالَــم الغيــب والحقائــق المتعاليــة، دَعَــتِ 
الحاجــة إلــى محاولــة تطبيــق المنهــج الفينومينولوجــيّ عليهــا لمعرفــة إمكانيّــة إخضاعهــا 

لهــذا المنهــج مــن عدمــه. 
بــع فــي البحــثِ الفينومينولوجــيّ هــو المنهــج الوصفــيّ لمحاولــة  إنَّ المنهــج المُتَّ
ــنَ التّجــارب فــي  ــوع مِ قــة بهــذا النّ ــة المتعلِّ يات المفهوميّ ــات المُســمَّ الوصــول إلــى ماهيّ

ــريّة. ــاة البش الحي
لــيّ البســيط للكلمــة؛ بــل  والمنهــج الوصفــيّ فــي هــذا السّــياق لا يعنــي المفهــوم الأوَّ

جربة الدّينيّة الصّوفيّة
ّ
الت

دراسة منهجيّة فينومينولوجيّة
علي هاشم

أستاذ محاضر في فلسفة الدين والأديان المقارنة - لبنان.  *

*
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ــة  ــسِّ والتّجرب ــى الح ــتند إل ــم المس ــق الحك ــد تعلي ــه بع ــروع ب ــري الشّ ــفٌ يج ــو وص ه
 )phenomenological ّدِّ الفينومينولوجــي ــة، والانتقــال منــه إلــى الــرَّ ــيّة الطّبيعيّ الحسِّ
ــي  ــة الت ــة بالتّجرب ق ــات المتعلِّ ــى الماهيّ ــمح بالوصــول إل ــا يس ــذا م )reducation، وه
ينشــدها المنهــج الفينومينولوجــيّ نفســه. فمــن غيــر الممكــن الوصــول إلــى هــذه الماهيّات 
تَين: فــي المنهــج الفينومينولوجــيّ بصــورة مباشــرة؛ بــل لا بُــدَّ مــن تطبيــق خطوتَيــن أساســيَّ
ــا  ــة أو م ــيّة الطّبيعيّ ــة الحسِّ ــسِّ والتّجرب ــى الح ــتند إل ــم المس ــق الحك ــى: تعلي الأول

.)Epoche( بالإيبوخيّــة اصطُلــح عليــه 
دّ إلــى الماهيّــات عبــر صــوره المختلفــة بقصــد  الثّانيــة: الــرّدّ الفينومينولوجــيّ؛ أي الــرَّ
ل منــه إلــى المســتوى الأعلــى  ــي المســتوى الوصفــيّ المعتمــد علــى الحــسّ، والتّحــوُّ تخطِّ

.)Transcendental level( الــذي يعتمــد علــى الإدراك والوعــي
ــة أو  ــتكون التّجرب ــلاميّة، وس ــة الإس ــرة الثّقاف ــي دائ ــث ف ــال البح ــر مج ــد انحص وق
ــة بالنّســبة إلــى المتديّنيــن، الفكــرة  ــرة دينيّ ــار )Experience(، وهــي أعلــى خب الاختب

ز عليهــا البحــث.  ــي ســيتركَّ الت

بداية الفينومينولوجيا ومهمّتها 
تُعــرَّف الفينومينولوجيــا بأنَّهــا علــم وصفــيّ ومنهــج فلســفيّ يهــدف إلــى وصــف 
ــيّ الطّبيعــيّ؛ »إذ إنَّ  الظّواهــر الإنســانيّة بعيــدًا عــن أيِّ عنصــرٍ مــن عناصــر الحكــم الحسِّ
كلّ الجهــد يتركّــز فــي الوقــت عينــه علــى مســألة النّظــام الطّبيعــيّ للأبحــاث، وعلــى النّحــو 

ــب وفقــه«1.  الــذي يجــب علــى البحــوث الأساســيّة نفســها أن تبــدأ بــه وأن تترتَّ
ــا« كان »يوهــان  ــنِ اســتعملَ لفظــة »فينومينولوجي ــى أنَّ أوّل مَ ــون عل ــع الباحث ويُجمِ
 )1786( »كانــط«  ثــمَّ   ،)Johann H. Lambert(  )1764( لامبــرت«  هـــ. 
 Georg Friedrich(  )1807( »هيغــل«  بعــده  ومــن   ،)Immanuel Kant(
ــون  ــون« )William Hamilton( )1840(، و»إدوار ف ــام هاميلت ــمَّ »ولي Hegel(، ث
هارتمــان« )Eduard von Hartmann( )1879(، غيــر أنَّ أوّل مَــن تَعامــل مــع هــذه 
ــم هــو »إدمونــد هوســرل« )1859- لالــة علــى منهــجٍ فكــريٍّ واضِــح المَعالِ الكلمــة للدَّ

.2)Edmond Husserl(  )1938

إدموند هوسرل، فكرة الفينومينولوجيا، ص 7.  -1
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بــدأت الفينومينولوجيــا بموقــف ناقــد لفلســفات وعلــوم العصــر ومناهجهــا واُسســها 
 )Naturalism( 1ّهته إلى المذهــب الطّبيعي المعرفيّــة، وكان أبــرز هذه الانتقادات ما وجَّ
الــذي ســاد بســيادة المنهــج التّجريبــىّ ونجاحــه الفائــق فــي مجــال العلــوم الطّبيعيّــة. فهــذا 
عــي لنفســه الصّفــة العلميّــة الوحيــدة الممكنــة،  المذهــب، كمــا تــراه الفينومينولوجيــا، يَدَّ
ويقصــر صفــة »حقيقــيّ« علــى مــا هــو طبيعــيّ أو فيزيائــيّ )Physical( فحســب، 
ــا هــو  ــة م ــراف بحقيق ــه يرفــض الاعت ــيّ )Factual(؛ فإنَّ ــا هــو واقع ــى م ــم« عل و»عل
ــة تطبيــع لــه بتحويلــه إلــى حقيقــة  ريّ أو ذهنــيّ( )Ideal( أو يقــوم بعمليّ مثالــيّ )تصــوُّ

فيزيائيّــة.
ــة  ــو إجــراؤه لعمليّ ــا، ه ــي نظــر الفينومينولوجي ــذا المذهــب، ف ــيّ له والخطــأ الأساس
ــا أنَّ  ــرى الفينومينولوجي ــا؛ إذ ت ــا وبأفكاره ــانيّة بوعيه ــذّات الإنس ــى ال ــذه عل ــع ه التّطبي
د جــزءٍ مــن الطّبيعــة الفيزيائيّــة، والــذّات الإنســانيّة ليســت  الظّاهــرة الإنســانيّة ليســت مجــرَّ
ــل بتفســيره القوانيــن الطّبيعيّــة والعلميّــة التــي تحكــم الأشــياء2. د »موضــوع« تتكفَّ مجــرَّ

وتَعــدّ الفينومينولوجيــا حصــرَ وصف الـ»حقيقيّ« بالأمــور الفيزيائيّــة الطّبيعيّة اعتقادًا 
ــا، وهــو بذلــك نقيــض واضح للمبــادئ الطّبيعيّة نفســها. مثاليًّ

ــة النّاقــدة، سَــعَت الفنيومينولوجيــا نحــو بدايــة جديــدة مُتحــرّرة مِــن  مــن هــذه الخلفيَّ
كلِّ مــا هــو مُســبَق مِــن نظريّــات أو افتراضــات أو مفاهيــم، إلــى إنشــاء علــم أوّلــيّ، أو علــم 
بدايــات يضــع الرّكائــز الثّابتــة التــي يمكــن أن تقــوم عليهــا المعرفــة وأيّ صياغــات لها في 
شــكلِ مفاهيــم أو فــروض أو نظريّــات فــي العلــوم الفلســفيّة أو الطّبيعيّــة أو الإنســانيّة كافّة؛ 
فقــد سَــعَت إلــى وضــع فلســفة شــاملة تكــون بمثابــة معيــار لفحــص منهجــيّ للعلــوم كافّــة.

الفينومينولوجيــا، إذًا، هــي منهــج للعلــوم فــي خطواتــه كلّهــا، ومــا كان يقصــده هوســرل 
نــة للمنهــج الفينومينولوجــيّ هــو التّعليــق  مــن وراء الخطــوات المنهجيّــة الأساســيّة المكوِّ
دّ الماهــويّ )phenomenological reduction(؛ لأنَّ الخطــوة الأولــى فــي كلِّ  والــرَّ

المذهــب الطّبيعــىّ )Naturalism(: هــو مذهــب منطلــق مــادّيّ مفــاده أنَّ كلّ مــا هــو موجــود   -1
ــة قائمــة علــى منهــج تجريبــيّ؛ فالقوانيــن  ــة عبــر قوانيــن علميّ يمكــن تفســيره بطريقــة طبيعيّ
لــة لتعليــل الظّواهــر كافّــة والكشــف عــن حقيقتهــا،  م تفســيرات ســببيّة مؤهَّ العلميّــة التــي تُقــدِّ
وليــس للأشــياء أو الظواهــر أيّ معنــى خــارق للطّبيعــة أو للقوانيــن السّــببيّة التــي تحكمهــا. علــى 
هــذا الأســاس، يقــول هــذا الاتّجــاه بــأنَّ نمــوذج مناهــج العلــوم هــو النّمــوذج الأعلــى العلمــيّ 

ويجــب تطبيقــه فــي العلــوم كافّــة.

مجدي عرفة، الفينومينولوجيا والبحث في الإنسان، ص 4.  -2



81 ــيّ  هــة صَــوْبَ تعليــق فاعليّــة الحكــم الحسِّ منهــج فينومينولوجــيّ لا بُــدَّ مــن أن تكــون متوجِّ
الطّبيعــيّ فــي التّخصّصــات كافّــة، وشــتَّى مجــالات العلــوم الإنســانيّة.

ــة إدراك الماهيّــات هــي جوهــر الفينومينولوجيــا، وشــعار الفينومينولوجيــا  فعمليَّ
الهوســرليّة هــو الاتّجــاه إلــى الأشــياء ذاتهــا مــن خــلال الوعــي البشــريّ الخالــص. لذلــك، 
فقــد انتهــج هوســرل نظريّــة »التّقويــس )Bracketing( أو الإيبوخيّــة )Epoche(«1؛ 
أي التّوقّــف عَــنِ الحكــم ووضــع العالــم »المَكَزانيّ«2 بين قوســين، وعدم اعتماد التّفســير 
خــاذ أيّ موقــف إثبــات أو نفــي  والاعتقــاد الطّبيعــيّ فقــط لهــذا العالــم، والتّوقّــف عــن اتِّ
إزاء وجــود الموضوعــات3. بمعنــى آخــر، ســواء أكان القطــع يفيــد أنَّ العالــم بموجوداتــه 
ــه  موجــود واقعــيّ ومســتقلّ عــن وعــي الإنســان بــه )الموقــف الواقعــيّ أو الطّبيعــيّ(، أم أنَّ
غيــر مســتقلّ عــن الوعــي ولا يعــدو كونــه تمثّــلات فــي عقولنــا )الموقــف المثالــيّ(، هــذا 
غ لمهمّتها  ــن الفينومينولوجيــا مِــنَ التّفــرُّ ــى تتمكَّ ــى جانبًــا حتَّ القطــع يجــب أن يُعلَّــق ويُنحَّ
م نفســها فــي الوعــي؛ إذ إنَّ  الأساســيّة، وهــي الكشــف عــن حقيقــة الموجــودات كمــا تُقــدِّ

مبحــث الفينومينولوجيــا هــو حقيقــة »الموجــودات«4 وليــس حقيقــة »الوجــود«.
وإذا مــا وصــل الفينومينولوجــيّ فــي دراســته للظّاهــرة الإنســانيّة إلــى تطهيــر الظّاهــرة 
ــيّ الطّبيعــيّ، وتطهيــر ذهنــه مــن كلِّ عنصــرٍ منهجــيّ يرتبــط  المدروســة مِــن الحكــم الحسِّ
بأحــد المناهــج المســتخدمة فــي دراســة الحقائــق والوقائــع، ولــو المفترضــة، عندها يصبح 

قــادرًا علــى الانتقــال إلــى الخطــوة المنهجيّــة التّاليــة؛ أي خطــوة الــرّدّ.

ــه »تعليــق للحكــم«، ومفهومــه  ــة: مصطلــح يونانــيّ قديــم يُترجَــم عــادةً بأنَّ ــة والإيبوخيّ الإبوخيّ  -1
هــو التّوقّــف عــن الحكــم ووضــع العالَــم المكانــيّ الزّمانــيّ بيــن قوســين وعــدم اعتمــاد الاعتقــاد 
الطّبيعــيّ لهــذا العالــم، والتّوقّــف عــن اتِّخــاذ أيّ موقــف إثبــات أو نفــي إزاء وجــود الموضوعــات. 
ــس الفينومينولوجيــا، وجــاك دريــدا، وكثيــر مــن الفلاســفة  وقــد اعتمــده إدمونــد هوســرل، مؤسِّ
ــا  ــة، وفاقً ــة التــي تقــوم عليهــا الفلســفة الظّاهراتيّ ــز الثّلاث ــا، وهــو إحــدى الرّكائ الآخريــن؛ منهجً
ــة.  ــرّدّ والقصديّ ــق الحكــم( وال ــة )تعلي ــة هــي الأبوخيّ ــز الثّلاث ــد هوســرل. والرّكائ لفلســفة إدمون
يها هوســرل، هــي أن يضــع  ــا يُســمِّ ــن قوســين، كم ــم، أو الوضــع بي ــق الحك ــة أو تعلي والأبوخيّ
ــين، ولا  ــن قوس ــة بي ــة والطّبيعيّ ــفيّة والتّاريخيّ ــبقة، الفلس ــكام المس ــرة كلّ الأح ــي للظّاه المتلقِّ

يســتعملها فــي تفكيــك هــذه الظّاهــرة المُلقــاة علــى صفحــة الوعــي.

المكاني الزّمانيّ.  -2

سماح رافع محمّد، الفينومينولوجيا عند هوسرل، ص 93.  -3

ــا لا  ــودات بماهيّاته ــة الموج ــاف حقيق ــي استكش ــر ف ــا تنحص ــي أنَّ الفينومينولوجي ــذا يعن ه  -4
ــيّ. ــيّ مثال ــو عقل ــا ه ــا بم ــق وجوده ــال تعلّ ــا؛ لاحتم بوجوده
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ــي يجــري  ــرة الت ــة، أو بالأحــرى الظّاه ــرة المدروس ــا إلَّا أنَّ الظّاه ــرّدّ هن ــي ال ولا يعن
وصفهــا، قــد أصبــح مــن الممكــن الارتــداد منهــا عبــر الشّــعور، تمهيــدًا لتحديــد ماهيّتهــا 
وتعيينهــا تعيينًــا دقيقًــا بوســاطة إحــدى الصّــور المتعــدّدة للــرّدّ الفينومينولوجــيّ التي أفاض 
دّ الفينومينولوجــيّ »هــو  ة مِــنْ كتبــه1. فالــرَّ هوســرل فــي الحديــث عنهــا فــي مجــالات عــدَّ
ــلٍ مِــن  ــةً مِــن كلِّ تطفُّ المنهــج الكفيــل بتنقيــة المجــال الفينومينولوجــيّ للوعــي تنقيــةً تامَّ

جانــبِ الوقائــع الموضوعيّــة وإبقائــه خالصًــا منهــا«2.
ــف عَــنِ الاعتقــاد فــي الأشــياءِ  دّ الفينومينولوجــيّ )التّوقُّ بــاع هــذه الطّريقــة مِــنَ الــرَّ باتِّ
كمــا هــي فــي الخــارج(، يمكــن لأيّ نــوع مِــنَ الوعــي النّظــريّ أو القيمــيّ أو العملــيّ أن 
ــي ينطــوي عليهــا  ــة الت ــع الحقائــق الموضوعيّ ــا للبحــث، ويمكــن لجمي ــح موضوعً يُصب
ــا متلازمــات الوعــي  ه ــى أنَّ ــة عل ــق الموضوعيّ ــى هــذه الحقائ أن تُستكشَــف، وســيُنظر إل

.)Correlates( ومترابطاتــه
ــى  ــيّ أساســه العــودة إل ــا صياغــة منهــج معرف ــت الفينومينولوجي ــا، فقــد حاول مــن هن
ر كامــل  الأشــياء نفســها، والبحــث المباشــر فــي الظّواهــر، كمــا »يخبرهــا« الوعــي؛ بتحــرُّ
ــرة مســبقَة، وســعت إلــى أن يكــون لهــذا المنهــج شــروط  مــن أيِّ مفاهيــم أو نظريّــات مفسِّ
ــة بالنّتيجــة، بمــا  تقتضــي التّحقّــق بشــكل موثــوق لدرجــة تفضــي إلــى تحصيــل ثقــة تامَّ

يجعــل مــن نســقها علمًــا جازمًــا.
هــذا الأمــر؛ أي خبــرة الوعــي، هــو القاســم المشــترك فــي كلِّ مراحــل الفينومينولوجيــا 
ــة؛  ــر عنــه عــادةً بارتبــاط الفكــر بالتّجربــة المعاشــة والخبــرة الحيَّ الهوســرليّة، وهــو مــا يُعبَّ
ــه؛  ــا ل ــة موضوعً ــة الحيَّ ــنَ التّجرب ــم يتَّخــذ مِ ــا ل ــر الفينومينولوجــيّ م ــى للتّفكي إذ لا معن
لأنّ الارتبــاط الضّــروريّ بيــن الموضــوع )object( والصّــدق )truth( والمعرفــة 
أ مِــنَ المنهجيّــة الفينومينولوجيّــة، وكلّ موضــوع لــه  )knowledge(، جــزء لا يتجــزَّ
بإزائــه منظومــة مِــنَ الحقائــق التــي تصــدق عليــه، ولــه كذلــك منظومــة مثاليّــة أخــرى مِــنَ 
ــة.  ــى أيِّ ذات عارف ــق إل ــوعُ والحقائ ــدّمَ الموض ــا أن يُقَ ــن بفضله ــي يمك ــات الت العمليّ
»فالعمليّــات تعــدّ، فــي المســتوى المعرفــيّ الأدنــى لهــا، ذات تجربــة أو خبــرة، أو بمعنــى 

ــا  ــن الفينومينولوجي ــال م ا للانتق ــيًّ ــلًا أساس ــكّل مدخ ــذي يُش ــلًا ال ــكار« مث ــه »الأف ــل كتاب مث  -1
الوصفيّــة إلــى الفينومينولوجيــا المتعاليــة، وكذلــك كتــاب المنطــق الصّــوريّ والمنطــق المتعالــي، 

ــم.  ــرة والحك ــهور الخب ــه المش وكتاب

عادل مصطفى، فهم الفهم: مدخل إلى الهرمنيوطيقيا، ص 120.  -2



83 ــة«1. ــإدراك الشّــيء فــي نســخته الأصليّ ــة( تقــوم ب ــات )حدس/معاين أعــمّ عمليّ
ــه كثيــرًا مــا يُربــط بيــن المعرفــة  »ثــمَّ يزيــد الموضــوع تأكيــدًا عندمــا نلحــظ أنَّ
والخبــرة؛ فالمعرفــة النّظريّــة العليــا لا بُــدَّ مــن أن تســبقها معاينــة للموضوعــات التــي تنتمي 
ــه لا بُــدَّ مــن أن نَخبــر الموضوعــات الطّبيعيّــة، وأن نَخبــر معناها  لمجالاتهــا، وهــذا يعنــي أنَّ

وأن نعاينهــا فــي وعينــا«2. 
 Religious( الدّينيّــة  الفينومينولوجيــا  فــي  بحثنــا  انصــبَّ  هنــا  مــن 
ــة، ومــن نــوع خــاصّ، ألَا وهــي الخبــرة الدّينيّــة.  phenomenology( علــى خبــرة خاصَّ
 )Phenomenological language( فهــل يمكــن أن نعثــر علــى لغــة فينومينولوجيّــة
ــدى  ــة ل ــرات الصّوفيّ ــك ببعــض الخب مناســبة لوصــف هــذه الظّاهــرة، مســتعينين فــي ذل
ى فــي الاصطــلاح الفلســفيّ بالكائــن  المتصوّفــة المســلمين تُجــاه اللــه تعالــى أو مــا يُســمَّ

)transcendent being(3؟ المتعــال 

جربة الصّوفيّة
ّ
جربة الدّينيّة والت

ّ
حليل الفينومينولوجيّ للت

ّ
الت

اختلــف المشــتغلون بمباحــث الفينومينولوجيــا علــى دورها فــي تحليل التّجربــة الدّينيّة 
زة خاصّــة بالتّجربــة الدّينيّة أو لا؟ والصّوفيّــة، وتســاءلوا: هــل ثمّــة فينومينولوجيّــا متميِّ

والسّــؤال ليــس مــن بــاب التّشــكيك فــي القــدرة علــى اســتخدام الاعتبــارات 
ة  الفينومينولوجيّــة فــي دراســة التّجــارب الصّوفيّــة وتحليلهــا، إنَّمــا الــكلام في مــدى إمكانيَّ
نحــت المفــردات والمصطلحــات، والتــي بدورهــا تنقــل لنــا المعنــى المعــاش فــي التّجربــة 

ــره أصحابهــا. ــره كمــا فهمــه واختب ــار، لنفهمــه ونختب والاختب
ــه4 بنــاءً علــى أنَّ التّجــارب خبرات شــخصيّة شــهوديّة تُدرَك  وهــذا ســؤال منطقــيّ، موجَّ
ــى العلــم الوجدانــيّ فــي هــذا السّــياق لا يفيــد،  وتُعــاش بالعلــم الحضــوريّ لا غيــره، حتَّ

هوسرل، المحاضرة الافتتاحيّة في فرايبورخ، ضمن كتاب: فهم الفهم، ص 4.  -1

المصدر نفسه.  -2

ــج  ــي المنه ــفة ف ــة والمكاش ــيّ التّجرب ــة لظاهرتَ ــة متكامل ــن دراس ــزء م ــا ج ــث هن إنَّ البح  -3
الفينومينولوجــيّ، وقــد اكتفينــا فــي الفصــل المتعلّــق بالفكــر الإســلاميّ ببعــض المتصوّفــة أتبــاع 
قــة أكثــر  ــنِّيّ مــن دون المنهــج الشّــيعيّ؛ وذلــك لحاجــة المنهــج الشّــيعيّ لدراســة معمَّ المنهــج السُّ

ــه. ــوء بحمل ــه أو النّ ــا يَضعــف الباحــث عــن الخــوض ب ــد رُبَّم وجه

4- Justification.
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ا تحكــي العلــم الحضــوريّ وتُبيّنــه1. كونــه يمثّــل قضايــا تصوّريّــة بســيطة جــدًّ
ــم الحضــوريّ وأوّل إدراك  ــا، وإنَّمــا صــورة عــن العل ــا حضوريًّ فالوجــدان ليــس علمً
ــر عنــه بالوجــدان. فمــا لــم نضمــن فــي  ة بســاطته ووضوحــه، نُعبِّ نظــريّ لــه، لكــن، ولشــدَّ
ــى  ــل المعن ــة حم ــا قابليّ ــي له ــة الت ــائط الاصطلاحيّ ــة والوس ــردات اللّغويّ ــا المف تحليلن
الشّــهوديّ، وتحويلــه مــن معنًــى شــخصيّ إلــى معنًــى نوعــيّ يمكــن التّعبيــر عنــه بمفــردات 
ــى أداء دورهــا بشــكلٍ  ــادرة عل ــة ق ــة الفينومينولوجيّ ــن تكــون المنهجيّ ــة مشــتركة، ل لغويّ

صحيــح.
ــا  ــا بأنَّه ــة يمكــن وصفه ــة الدّينيّ ــة بالتّجرب ــا خاصَّ ــرض فينومينولوجيّ وهــل يمكــن ف
عــة للإيمــان«، أم أنَّ افتراضــات كهــذه  »تُعبّــر عــن الحــدود الفاصلــة بيــن المراتــب المتنوِّ
ــد  ــق مــن تقلي ــة محــدّدة تنطل ــبَّقاتٍ وأصــول موضوعيّ ــدَّ مــن أن تكــون مشــبعة بِمُسَ لا بُ

ــة3؟ ن د2 وتعاليــم معيَّ محــدَّ
وعلــى فــرض تأميــن أمــر كهــذا، يبقــى مــن الأفضــل قــراءة التّقاريــر المتعلّقــة 
ــة  ن ــم معيَّ ــة مســتوحاة مــن تعالي ــا تأويــلات هرمينيوطيقيّ ه ــى أنَّ ــة عل بالمكاشــفات الدّينيّ
ــة،  هــا فينومينولوجيــا خاصَّ ترتبــط بالطّابــع الذّاتــيّ للتّجربــة بــدلًا مِــنَ النّظــر إليهــا علــى أنَّ

ــيّ خــاصّ. ــه معرف ــى توجي ــاج إل ــج يحت ــذا المنه ــل ه فضــلًا عــن أنَّ مث
ننطلــق فــي البحــث مــن أصــل موضوعــيّ، وهــو كــون اللــه تعالــى موضوعًــا للتّجربــة 
نــا لا نمتلــك مفــردات  الدّينيّــة؛ إذ لاحــظ »وليــم آلســتون« )William Alston( أنَّ
ــى نســتخدمها فــي وصــف الكيفيّــة الفينومينولوجيّــة للتّجربــة  متطــوّرة بصــورة كافيــة حتَّ
ر فهــم التّجــارب  الدّينيّــة4. وكان »وليــم جيمــس« )William James( قــد أظهــر تعــذُّ

محمّد حسين زاده، معرفت شناسي ومعرفت شسناسي ديني، ص 32.  -1
مــن هنــا كان تقســيم العلــم إلــى حضــوريّ وحصولــيّ، وجعــل كلّ مــا هــو غيــر حضــوريّ فــي   
دائــرة العلــم الحصولــيّ؛ أي فــي قالــب صــور وقضايــا منطقيّــة ومفاهيــم، ســواء أوّليّــة أو ثانويّــة 

ــة. فلســفيّة أو منطقيّ

ــة،  ــنة الدّينيّ ــيّ، أو السّ ــى المــوروث الدّين ــه بالمعن ــر عن ــا مــا يمكــن أن يُعبَّ د هن ــد المحــدَّ التّقلي  -2
ــد  ــم عن ــم تُفه ــة ل ــة بطريق ــي المنقول ــم المعان ــن أنْ يفه ــردٍ مــن المتأخّري ــلًا لا يحــقّ لأيّ ف فمث

ــن. المتقدّمي

التّعاليــم المعيّنــة تعنــي أن يكــون الفــرد ســالكًا فــي طريــق مَــن مضــوا، ومختبــرًا المراحــل تلــو   -3
ــار. ــة، كمــا يقــال: يعــرف هــذا كلّ مــن جــاسَ خــلال الدّي المرحل

4- W. Alston, Perceiving God: The Epistemology of religion Experience, p. 84.



85 ــة، أو كمــا يقــول »شــلايرماخر« )Friedrich Schleiermacher(: »إذا كان  الدّينيّ
ــا فتعريــف التّجربــة أمــر أكثــر صعوبــة«1. يــن صعبً تعريــف الدِّ

وقياسًــا علــى ذلــك، يمكننــا التّســاؤل حــول التّجربــة التــي يكــون فيهــا اللــه موضوعًــا 
ــذه  ــن وصــف عناصــر ه ــا ع ــتون« يوضــح أنّ عجزن ــإنَّ »آلس ــا، ف ــن هن ــا. م ــرًا له مباش
ــذه  ــرة أنَّ ه ــى فك ــوي عل ــة، لا ينط ــر فينومينولوجيّ ــة نظ ــن وجه ــا م ــارب، انطلاقً التّج
ــزة أو أنّهــا تخفــق فــي أن تُقــدّم حقيقــة ذهنيّــة  التّجــارب تفتقــر إلــى فينومينولوجيــا متميِّ

ة. ــيَّ ــرات الحسِّ ــنَ الخب ــى المســتمدّ مِ ــى المــراد تختلــف عــن المعن للمعن
ر  ــة، أو تعــذُّ ــة فينومينولوجيّ ــا لمنهجيّ ــة، ليــس فــي افتقادن فالقصــور، فــي هــذه الحال
الحصــول علــى معنًــى واقعــيّ للتّجربــة الدّينيّــة غيــر ذلــك المعــاش والمُــدرَك فــي التّجربــة 
ــك  ــق ذل ــدى تحقُّ ــي م ــور ف ــا القص ــتقلّت، إنَّم ــان واس دت الأذه ــدَّ ــا تع ــيّة، مهم الحسِّ
واســتيعابه لعناصــر التّجربــة كافّــة، كمــا هــي فــي بُعدهــا الشّــخصيّ والواقعــيّ؛ إذ أيّ تعميــم 
للتّجربــة، ولــو بســيط، يخرجهــا مــن الفردانيّــة إلــى العموميّــة؛ لتخــرج عــن كونهــا تجربــة 

يّــة لا تكــون إلَّا تصوّريّــة ونظريّــة. ــيّ وعــامّ، والمعانــي الكلِّ وشــهود إلــى معنــى كلِّ
نــا غيــر قادريــن علــى تأميــن مفردات تســتطيع  والإشــكال الأساســيّ فــي المقــام، هــو أنَّ
أن تســتوعب حالــة الشّــروط الموجبــة لــلإدراك الصّوفــيّ، مــن قبيــل فــرض وقائــع معيّنــة 
قــت معهــا التّجربــة قهــرًا؛ وتاليًــا اســتُفيد مــن تلك الشّــروط عبــر تكرار  إذا مــا حدثــت تحقَّ
التّجــارب. وأيضًــا مِــنَ المتعــذّر تنقيــة المفــردات لتصبــح قــادرة علــى وصــف التّجربــة 
الصّوفيّــة والدّينيّــة علــى اختلافهــا وتكرّرهــا، وإن تكــرّرت التّجــارب يبقــى ثمّــة تجــارب 
لا يمكــن للقوالــب اللّفظيّــة التّصوريّــة أنْ تحاكيهــا؛ إذ تبقــى بمــا هــي عليــه تجربــة واقعيّة 

شــخصيّة بعيــدة المنــال عــن الوصــف والبيــان بألفــاظ قاصــرة.
ــص  ــهل أنْ نُخصِّ ولا يجــب القيــاس فــي البحــث علــى التّجــارب الطّبيعيّــة؛ إذ مــن السَّ

يّــة الوحيــدة للبحــث  الدّيــن فــي جوهــره حــالٌ مــن أحــوال الحيــاة الواقعيّــة، فهــو الطّريقــة الجدِّ  -1
ســة  عــن الحقيقــة، وشــلايرماخر ليــس بمعــزل عــن هــؤلاء العارفيــن الذيــن تذوّقــوا الأســرار المقدَّ

وباحــوا لنــا بهــا بلغــة شــاعريّة، ونافحــوا عنهــا بــكلِّ اســتماتة.
فين، ص 35. راجع:  شلايرماخر، عن الدّين: خطابات لمحتقريه من المثقَّ  

وقــد كان لكتــاب شــلايرماخر )عــن الدّيــن( وقــعٌ خــاصّ فــي الفكــرِ اللّاهوتــي البروتســتانتيّ منــذ   
يــات للتّجربــة الدّينيّــة، انطلاقًــا  نهايــة عصــر الأنــوار، واســتمرَّ أثــره إلــى اليــوم لمَــا يحملــه مِــن تجلِّ
ــة الاعتــراف والخطــاب السّــائدتَين فــي الفكــرِ  ــة اعتمــدَ فيهــا شــلايرماخر بنيَّ مِــن مقاربــة تأمّليّ

تيهمــا. س وخصوصيَّ التّنويــريّ، بغــرضِ الإفصــاح عــن عمــق التّجربــة الدّينيّــة والاختبــار المقــدَّ
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ــة للتّجربــة التــي يســتقبل بهــا أحدنــا فصــلَ الرّبيــع أو التّمتّــع بجمــال  فينومينولوجيــا خاصَّ
ــه مِــنَ السّــهل أنْ نُعيــد خَلــق  الطّبيعــة الخــلّاب فــي المناطــق الاســتوائيّة النّائيــة؛ وذلــك لأنَّ
ــيّة المتوفّــرة  الشّــروط الموجبــة لمثــل هــذا النّــوع مِــنَ التّجــارب، فضــلًا عَــنِ اللّغــة الحسِّ
فيهــا، ومــن ثــمَّ كان بإمكاننــا الوصــول إلــى الطّابــع المميّــز لهــا وفهــم حدودهــا ومنطلقاتها 
ــه يمكــن لآخريــن أن يفعلــوا الشّــيء نفســه أيضًــا، ويقوموا  مــن صورهــا المتكــرّرة، كمــا أنَّ

بالأمــر نفســه ويخوضــوا التّجربــة ذاتهــا أيضًــا.
ــس لغــة مشــتركة تُســتخدم فــي وصــف هــذه  مــن هنــا، كان باســتطاعتنا أن نؤسِّ
التّجــارب1، لكــنّ حقيقــة اللــه تعالــى لا يمكــن إحاطتهــا علــى الرّغــم مــن كونهــا حقيقــة 
ذات وجــود واقعــيّ شــخصيّ؛ إذ مِــنَ المتعــذّر علينــا التّعاطــي معهــا بصــورة ميكانيكيّــة 
فِ عليهــا عبــر توصيفهــا بألفــاظ مــن شــأنها تحديد  ا، وإنشــاء مســار حتمــيّ فــي التّعــرُّ نســبيًّ
ــيّة(، فثمّــة عجــز عــن التّعبيــر عــن هــذه الشّــروط بألفاظ  ــيّة أو غيــر حسِّ شــروط معيّنــة )حسِّ

قاصــرة بطبيعتهــا عــن إعطــاء دلالات التّجربــة كمــا هــي2.
ــواع التّجــارب  ــل يشــمل أن ــة؛ ب ــة الخاصّ ــصّ بالتّجــارب الدّينيّ ــر لا يخت ــذا الأم وه
كلّهــا. لذلــك، فــإنَّ »نورمــان جيســلر« )Norman Geisler( يُصــرِّح أنَّ الإدراك 
ــيّ الــذي يحصــل  ــة هــو الإدراك الأوّل ــة الدّينيّ الأساســيّ الــذي يمكــن أن يُدّعــى للتّجرب
ــه -أي  مــن دون أدنــى تأمّــلٍ، مــن دون الإدراك الثّانــويّ؛ أي الإدراك عــن الإدراك3؛ لأنَّ
ــط،  ــل، النّســبة والرّب ــر والتّأمُّ ــل التّذكُّ ــن قبي ة، مِ ــات عــدَّ ــى عمليّ ــوي عل ــويّ- يحت الثّان

ــتنتاج4.  ــتدلال والاس الاس

وهي ما يمكن أن يُعبَّر عنها باللّغة المعجميّة أو اللّغة التّخصّصيّة.  -1

ــون  ــإنْ كان المضم ــة، ف ــة الدّينيّ ــون التّجرب ــول مضم ــد ح ــبّ بالتّحدي ــه ينص ت ــث برمَّ إنَّ البح  -2
مِــنَ الأمــور التــي يمكــن أن يتشــارك فــي حقيقتهــا جميــع البشــر، فإنَّــه يمكــن التّعاطــي معهــا 
والتّعبيــر عنهــا عبــر مفــردات يســتخدمها جميــع البشــر لمَــا فــي ذلــك مــن التّداعــي المشــترك 
ــر إلاَّ للأوحــديّ مِــنَ النّــاس عبــر تجربتــه الله  ــا لا يتيسَّ ــا إذا كان المضمــون ممَّ للمعانــي بينهــم. وأمَّ
ــا يعســر فهمــه على الشّــخص  تعالــى ومواجهــة الحقيقــة القدســيّة للــذّات المباركــة، فــإنَّ هــذا ممَّ
المجــرّب نفســه، فضــلًا عــن غيــره الــذي يطلــب منــه أن يــدرك عبــر الألفــاظ المعنــى الــذي يدركه 

ذلــك المجــرّب.

ــر عنــه بالأدبيّــات المعرفيّــة الفلســفيّة الإســلاميّة باصطــلاح العلــم الحصولــيّ عــن  وهــو مــا يُعبَّ  -3
ــم الحضــوريّ. العل

وهذا ما عبّرنا عنه بالعلم الوجدانيّ.  -4



87 وبحــث التّجربــة الدّينيّــة، وإن كان يتطــرّق إلــى كلا الإدراكيــن، إلّا أنّــه لا طريــق 
ــى  ــر الاعتمــاد عل ــم إلّا عب ــويّ، الله ــي ولا الثّان ــاس لا الأوّل ــى إدراك النّ ــا للوصــول إل لن

ــا1. ــي اختبروه ــذه التّجــارب الت ــن ه ــم م ــم وبياناته إظهاراته
ــة، والتــي هــي تجربــة شــهوديّة كشــفيّة لا مجــال  وهــذا يعنــي تحويــل التّجربــة الدّينيّ
ــيّة نظريّــة ذات اُطُــر وصــور ذهنيّــة، وتاليًا  للألفــاظ والصّــور الذّهنيّــة فيهــا، إلــى تجربــة حسِّ
ــي التّجــارب  ــرِي ف ــر لا يَسْ ــذا الأم ــإذا كان ه ــارًا2. ف ــهودًا واختب ــا ش ــن كونه ــا م إفراغه
ــة التــي تُــدرَك بالعلــم الحضــوريّ والشّــهود النّفســيّ، فكيــف الحــال فــي التّجــارب  العامَّ
ــارات  ــى إظه ــه حتَّ ــة؟ فإنَّ ــارب العرفانيّ ــة والتّج ــارب الصّوفيّ ــل التّج ــن قبي ــة مِ الخاصَّ
ــى  ــل لطالمــا تغنَّ ــم إلَّا لأهــل التّخصّــص والتّخــرّص. لا، ب ــى الفَه ــا عســيرة عل أصحابه
أصحابهــا بــأنَّ الوجــد أو الحــال يغلــب عليهــم فيتكلَّمــون بمــا لا يُجيدونــه مِــن بــاب أنَّ 

المكاشــفة صحيحــة، لكــنَّ العجــز فــي بيانهــا مِــن أصحابهــا3.
ــن لاحــظ وجــود مفــردات متطــوّرة فــي إطــار الميــراث  ــنَ العلمــاء مَ نعــم، يوجــد مِ
الصّوفــيّ، يمكــن اســتخدامها فــي وصــف الكيفيّــة الذّاتيّــة لمثــل هــذا النّــوع مِــنَ 
ــه، يمكــن القــول  ــاديّ. وعلي ــى نســق الإدراك الع ــرات تُصــاغ عل التّجــارب، هــذه الخب
ــمع، تعــدّ مماثلــة لنظيراتها  ــمّ والسَّ وق والشَّ بوجــود أحاســيس روحيّــة للَّمــس والبصــر والــذَّ

ــادي4ّ. ــيّ الع ــي الإدراك الحسِّ ف
ــز  لقــد أشــار السّــيّد المرتضــى فــي بحثــه للصّفــات الإلهيّــة إلــى مثــل ذلــك؛ إذ كان يُركِّ
ــمع مثــلًا، والبصــر  ــى بهــا اللــه هــي التــي يُســمّيها العــرف السَّ علــى أنَّ الصّفــة التــي يتحلَّ
ــيّ، وتنزيــل الغائــب  والعلــم ومــا شــابه، ومــا ذلــك إلَّا لتشــبيه الأمــر المعنــويّ بالأمــر الحسِّ

محــلّ الشّــاهد5. 

نورمان جيسلر، فلسفه دين، ص 28.  -1

2- Gnostic witnesses.

مــن هنــا يصــرّح العرفــاء أن الكثيــر مــن الخلــط الــذي يقــع مــن بعضهــم إنّمــا هــو فــي بيــان   -3
ــي أصــل المكاشــفة. المكاشــفة لا ف

4- Nelson Pike, Mystic union: an essay in the phenomenology of mysticism, p. 20.
ولكن هذا لا يعني عدم إفراغ التّجربة من بعدها الفرديّ إلى بعدها الجمعيّ.  

علــي بــن الحســين المرتضــى، شــرح جمــل العلــم والعمــل، ص 64؛ علــي بــن الحســين المرتضى،   -5
الملخــص فــي أصــول الديــن، ص 2. 
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ــه  ــه، إلَّا أنَّ ــا نحــن في ــي م ــه ف ــرًا لا محــلّ ل د المرتضــى، وإن كان ظاه ــيّ إنَّ كلام السّ
وبقليــل مِــنَ التّدقيــق يتَّضــح ربطــه بمحــلّ الــكلام، والفكــرة الأساســيّة هــي فكــرة التّشــبيه 
والتّنظيــر، فــإذا كان هــذا يمكــن أن يحصــل فــي الصّفــات العاديّــة والإطلاقــات علــى اللــه 
ــه لا بُــدَّ مــن أن يســري علــى الخبــرة التــي تمثّــل خبــرة  تعالــى بصفتــه حقيقــة غائبــة، فإنَّ
اللــه وتجربتــه مــن الفــرد، فمــا يمكــن أن يُقــال فــي توصيفهــا أو تبيينهــا لا بُــدَّ مــن أن ينزل 

منزلــة المحســوس مِــنَ الإدراك لا المشــهود1. 
فــي السّــياق، يقــول »بايك« )Nelson Pike(: »إنَّ بوســع هذه المفــردات أنْ تمضي 
بالشّــخص نحــو فهــم فينومينولوجــيّ لهــذه الخبــرات التــي ينبغــي وصفهــا هنــا؛ وذلــك لأنَّ 
مــة علــى نحــو متوافــق مــع مــا ينطبــق علــى الخبرة  هــذه الخبــرات هــي قبــل كلِّ شــيء مصمَّ
ــة علــى طبيعــة هــذه الأحاســيس  ــيّة العاديّــة. ولذلــك، فــإنَّ التّشــديد بشــكلٍ أكثــر دقَّ الحسِّ

ــا بالضّــرورة أن نختبرهــا بوصفهــا تجربــة لوجودنــا«2. الرّوحيّــة يســتدعي منَّ

ا جربة الصّوفيّة الإسلاميّة وإمكان تحليلها فينومينولوجيًّ
ّ
الت

ســنُركّز فــي تعرّضنــا للفكــر الصّوفــيّ علــى اســتخلاص العناصــر الماهويّــة له مِــن داخل 
ل مــا يلفــت الانتبــاه هــو حالــة  ــر عنهــا المتصوّفــة الأوائــل. وأوَّ التّجربــة نفســها، كمــا عبَّ
الإنــكار التــي شــهدتها العصــور الإســلاميّة لفكــرة التّجربــة الصّوفيّــة وقيمتهــا المعرفيّــة. 
دّ علــى معتقداتهــم، ولــم يســتنكف  ة لتفنيــد مزاعمهــم والــرَّ لا، بــل قــد كتبــت كتــب عــدَّ
الصّوفيّــون أنفســهم فــي دفاعهــم المســتميت عــن تجاربهــم مــن إدانــة العلمــاء واتّهامهــم 

بالنّهــج الظّاهــريّ، مســتندين فيــه إلــى أمرَيــن أساســيَّين:
الأوّل: نقد علوم الظّاهر، بتعبيرهم، ونقد المشتغلين بها.

الثّانــي: إقامــة ارتبــاط ماهــويّ بيــن التّجربــة الصّوفيّــة والرّؤيــة الباطنيّــة للعالــم، أو علوم 
الباطــن فــي مقابــل علــوم الظّاهر.

ــنَ  ــمْ إلَّا جماعــة مِ ــا هُ ــوم التّصــوّف م ــن أنكــر عل ــة أنَّ مَ ر المتصوّف ــرِّ ــا يُق ــا م وغالبً
المترسّــمين لعلــم الظّاهــر الذيــن لــم يعرفــوا مــن كتــاب اللــه وأخبــار رســوله »إلَّا مــا كان 
فــي الأحــكام الظّاهــرة، ومــا يصلــح للاحتجــاج علــى المخالفيــن. والنّــاس فــي زماننــا هذا 

أي المكاشف.  -1

2- Nelson Pike, Mystic union: an essay in the phenomenology of mysticism, Op. 
cit., p. 61.



89 ــة والوصول  ــه أقــرب إلــى طلــب الرّياســة واتِّخاذ الجــاه عنــد العامَّ إلــى مثــل ذلــك أميــل؛ لأنَّ
إلــى الدّنيــا«1.

ــنَ  ــه واحــد مِ ــى أنَّ ــم عل ــن ينكــر تصوّفه ــى مَ ــة ينظــرون إل ــاه أنَّ المتصوّف ــذا معن وه
اتهــا ومتاعهــا، والتــي غالبًــا لا يقــدر علــى توفيرهــا  الرّاغبيــن فــي الدّنيــا والغارقيــن فــي ملذَّ
ــه  ــة لمزاج ــلات المطابق ــاج التّأوي ــر بإنت ــاء الظّاه ــه علم ــرَّب إلي ــذي يتق ــلطان ال إلَّا السّ

والملائمــة لهــواه.
ــم راجعــة إلــى أنَّ هــذا  ــة المنشــغلين بهــذا العل ــأنّ قِلَّ ــمَّ يدافــع المتصوّفــون ب  ومــن ثَ
ــن،  ــرارة والغصــص، وســرّه يُضعــف الرّكبتي ــم الخصــوص ممــزوج بالم ــم هــو »عل العل
ــف اســتعماله  ــر، فكي ــم الصّغي ــم، ويُعظّ ــر العظي ــن، ويُصغّ ــع العي ــب، ويُدم ويُحــزن القل
ــه منــوطٌ بأمانــة النّفــوس  ومباشــرته وذوقــه ومنازلتــه؟ وليــس للنّفــس فــي منازلتــه حــظّ؛ لأنَّ
وفَقْــدِ الحســوس ومجانبــة المــراد. فمــن أجــل ذلــك، تــرك العلمــاء هــذا العِلــم واشــتغلوا 
باســتعمال عِلــم يخــفّ عليهــم المــؤن ويحثّهــم علــى التّوســيع والرّخــص والتّأويــلات، وقد 

يكــون أقــرب إلــى حظــوظ البشــريّة وأخــفّ تحمّــلًا علــى النّفــوس«2.
ــن شــأنها  ــة رأوا مِ ــاد باطنيّ ــم بأبع ــوا تجاربه ــا أن يقرن ــة دومً ــد كان دأب المتصوّف وق
إغنــاء تصوّرهــم وقصــره علــى الخصــوص فقــط، لكــون العمــوم منهــم غيــر قادريــن علــى 
الغــوص فــي المعانــي المســتنبطة مِــن داخــل التّجربــة الصّوفيّــة، علــى الرّغم مــن أنَّ البعض 
منهــم حــاول جاهــدًا أن يُبقــي علــى محاولــة تقريــب المعنــى الــذي يقصدونــه مــن الباطــن. 
»فــإذا قلنــا: علــم الباطــن؛ أردنــا بذلــك علــم أعمــال الباطــن التــي هــي الجارحــة الباطنــة 
ــه إذا قلنــا: الظّاهــر أشــرنا إلــى علــم الأعمــال الظّاهــرة التــي هــي علــم  وهــي القلــب، كمــا أنَّ
ــرَةٗ  سۡــبَغَ عَلَيۡكُــمۡ نعَِمَــهُۥ ظَهِٰ

َ
الجــوارح الظّاهــرة، وهــي الأعضــاء. وقــد قــال تعالــى: ﴿ وَأ

ۗ ﴾3؛ فالنّعمــة الباطنــة هــي مــا أنعــم اللــه بهــا علــى القلــب مــن هــذه الحــالات، ولا  وَبَاطِنَــةٗ
يســتغني الظّاهــر عــن الباطــن ولا الباطــن عــن الظّاهــر«4. 

ــاة  ــة للحي ــة وبيــن الأبعــاد الباطنيّ ــة الصّوفيّ ــا بيــن التّجرب ــم المتصوّفــة تطابقً إذًا، يقي
الإنســانيّة التــي لا بُــدَّ مــن أن تُعبّــر عــن نفســها فــي مــا كتــب الصّوفيّــة مــن نصــوص، وفــي 

الطّوسي، أبو نصر سراج، اللّمع في تاريخ التّصوّف الإسلاميّ، ص 19.  -1

المصدر نفسه.   -2

سورة لقمان، الآية 20.  -3

الطّوسي، أبو نصر سراج، اللّمع في تاريخ التّصوّف الإسلاميّ، ص 29.  -4
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ــة؛ فعلــم الباطــن هو  ســة بصفــة خاصَّ ــة، والنَّصــوص المقدَّ تأويلاتهــم للنّصــوص بصفــة عامَّ
ــا جعــل الصّوفيّــة يذهبــون إلــى أنَّ العلــم ظاهــر وباطــن؛ كــون »القرآن  علــم التّصــوف. وممَّ

ظاهــرًا وباطنًــا، والحديــث ظاهــرًا وباطنًــا، والإســلام ظاهــرًا وباطنًــا«1.
ر  ــد الطّوســي، صاحــب اللّمــع، اقتــران التّصــوّف بالتّجربــة الباطنيّــة، حيــن قــرَّ لقــد أكَّ
أنَّ لبعــض المشــايخ فــي التّصــوّف ثلاثــة أجوبــة تســمح لنــا تحديــد المتصــوّف مــن غيــر 
ــاع  ــة، واتّب ــع الخليق ــق م ــوب مــن الأكــدار، واســتعمال الخُل ــة القل المتصــوّف: »تصفي
الرّســول فــي الشّــريعة، وجــواب بلســان الحقيقــة، وهــو عــدم الإمــلاك مــن رقّ الصّفــات 
والاســتغناء بخالــق السّــماوات، وجــواب بلســان الحــقّ، أصفاهــم بالصّفــاء عــن صفاتهــم، 

وصفّاهــم مــن صفاتهــم فســمّوا صوفيّــة«2.
ــف التّجــارب الصّوفيّــة فــي مصطلحــات قــد لا تعنــي الكثيــر بالنّســبة إلــى  وقــد تُكثَّ
مَــن لا يعيــش التّجربــة، فــي حيــن أنّهــا تحيــل إلــى أعمــق التّجــارب الشّــعورية بالنّســبة 
ــن. فمصطلحــات مثــل الوقــت والمقــام والحال والقبض والبســط  إلــى المتصــوّف المتمكِّ
والهيبــة والأنــس والتّواجــد والوجــد والوجــود، هــي مصطلحــات مِــنَ المتعذّر فهمهــا ما لم 
يُعِــد الإنســان إنتــاج التّجربــة الشّــعوريّة أو الرّوحيّــة التــي يعيشــها فــي تضاعيــف تجربتــه.

ــة،  ــب المتصوّف ــد أغل ــتركة عن ــت مش ــذه المصطلحــات، وإن كان ــك، أنّ ه ــان ذل وبي
دة وموحّــدة بالــذّات يعيشــها المتصوّفــة جميعهــم؛ إذ  إلّا أنّهــا لا تــدلّ علــى تجربــة مُحــدَّ
تختلــف التّجربــة بحســب المتصــوّف نفســه وموقعيّتــه فــي التّجربــة، ناهيــك عــن اختلافها 
مــع المتصوّفــة الآخريــن. فعلــى ســبيل المثــال، »الوقــت« بالنّســبة إلــى المتصوّفــة هــو »ما 
أنــتَ فيــه، إنْ كنــتَ بالدّنيــا فوقتُــك الدّنيــا، وإنْ كنــتَ بالعُقبــى فوقتــك العقبــى، وإنْ كنتَ 
بالسّــرور فوقتــك السّــرور، وإنْ كنــتَ فــي الحــزن فوقتــك الحــزن. وهــم بهــذا يريــدون أنَّ 

الوقــت هــو مــا كان الغالــب علــى الإنســان«3.
ع فــي بســطِ معنــى الوقــت يســتحيل إلــى سلســلة واســعة مِــنَ التّجــارب  إنَّ هــذا التّنــوُّ
الشّــعوريّة غيــر مقصــورة علــى تجربــة واحــدة بعينهــا؛ فالحــزن والفــرح والدّنيــا والآخــرة 
ــيّ للتّجــارب التــي يجمعهــا مصطلــح  ــوّع الغن ــر عــن التّن كلّهــا مــا هــي إلَّا تجلِّيــات تُعبِّ
الوقــت، والفائــز منهــا مَــن كان بِحُكْــمِ وقتــه؛ »فــإنْ كان وقتــه الصّحــو فقيامــه الشّــريعة، 
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91 ــنَ  ــصّ مِ ــذا النّ ــل ه ــة«1. وبتحلي ــه أحــكام الحقيق ــب علي ــه المحــو فالغال وإنْ كان وقت
ــة مِــنَ التّكثيــف للتّجربــة تعــود فيهــا المراتب بعضهــا لبعض،  القشــيريّ، نــرى عمليّــة مهمَّ
تين، همــا: الصّحــو والمحــو. وعلــى الرّغــم مِــنَ  بحيــث يشــير الوقــت إلــى تجربتَيــن أساســيَّ
الخفــاء فــي تفســير هــذه التّجربــة ونوعيّــة أحكامهــا، فتجربــة الصّحــو تقتضــي أنْ يكــون 
المجــرّب ملتزمًــا بقوانيــن الشّــريعة وظاهرهــا، ومَــن كانــت تجربتــه المحــو فهــو متخــطٍّ 

للشّــريعة، مأخــوذ بالحقيقــة خاضــعٌ لهــا2.
ــا عنــد المتصوّفــة،  ومِــنَ الخبــرات الشّــعوريّة التــي يمكــن وصفهــا فينومينولوجيًّ
ــه اســم  ــة، مــا يمكــن أن نُطلــق علي ر تحصيــل معناهــا مــن دون خــوض التّجرب والمتعــذِّ
ــل  ــا يتوصَّ ــق بــه العبــد بمنزلتــه مــن الآداب ممَّ ــه »مــا يتحقَّ )المقــام(، أو مــا يُعــرف بأنَّ
ــب ومقاســاة تكلّــف، وشــرطه أنْ لا يرتقــي  ــق بــه بضــرب تطلُّ إليــه بنــوع تصــرّف، ويتحقَّ
مِــنْ مقــامٍ إلــى آخــر مــا لــم يســتوفِ أحــكام ذلــك المقــام، فــإنَّ مَــن لا قناعــة لــه لا يصــحّ 
ل لــه لا يصــحّ لــه التّســليم، وكذلــك مَــنْ لا توبــة لــه لا تصــحّ لــه  ل، ومَــنْ لا تــوكُّ لــه التّــوكُّ

هــد«3. الإنابــة، ومَــنْ لا وَرَع لــه لا يصــحّ لــه الزُّ
فالصّوفــيّ لا يبلــغ المقــام الــذي هــو فيــه إلَّا بالتّطلّــب والتّكلّــف والمقاســاة؛ أي أنَّ 
ــر عــن نقــاء التّجربــة، وتصفيتهــا مــن كثيــر مِــنَ  المقــام الــذي ينتهــي إليــه المجــرّب يُعبِّ
الشّــوائب فــي سَــيْرِهِ الباطنــيّ الــذي يســتهدف مــن خلالــه إعــادة إنتــاج ذاتــه، أو بعبــارة 
أخــرى اســتحداث »ذات« صوفيّــة بفعــل الإرادة الحازمــة للمتصــوّف المجــرّب، وهــذا ما 
ة -علــى اختــلاف صورهــا وأشــكالها-  يتشــارك بــه تمامًــا مــع الفنّــان الــذي يرتقــي بالمــادَّ
ــول  ــيّ. يق ــوم الجمال ــي المفه ــا ف ــد معه ــه يتَّح ــل إنَّ ــه؛ ب ــكاره وعواطف ــتوى أف ــى مس إل
شــلايرماخر: إنَّ العلــم عبــارة عــن وجــود الإنســان، بينمــا الفــنّ هــو وجــود الإنســان فــي 
الأشــياء4، مــع فــارق أنَّ المتصــوّف يرتقــي بذاتــه إلــى مســتوى الخبــرات الرّوحيّــة الأعلى؛ 

ألَا وهــي الفنــاء والاتّحــاد والحلــول.
ــدم  ــع ع ــا، م ــا أيضً ــتها فينومينولوجيًّ ــن دراس ــي يمك ــيّة الت ــارب الأساس ــنَ التّج ومِ
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تحصيــل مرادهــا علــى مــا هــي عليــه مــن دون التّجربــة، مــا نُســمّيه )الحــال(، ولــه تشــابه 
قريــب بالمقــام؛ ولذلــك يُعبّــر عنهمــا معًــا بالمقــام والحــال، وهــو معنــى »يــرد علــى القلب 
مــن غيــر تعمّــد منهــم ولا اجتــلاب، ولا اكتســاب لهــم مــن طــرب أو حــزن أو بســط أو 

ــة أو احتيــاج«1. قبــض شــوق أو انزعــاج أو هيب
والتّفــاوت بينــه وبيــن المقــام أنَّ الأحــوال مواهــب والمقامــات مكاســب؛ بمعنــى أنَّ 
الأحــوال تأتــي مــن »غيــر الوجــود والمقامــات تحصــل ببــذل المجهــود، وصاحــب المقام 
ــن فــي مقامِــهِ وصاحــب الحــال متــرَقٍّ عنــه، فالأحــوال تــزول فــي الوقــت كمــا تحــلّ  ممكَّ
ــاده الممكّنيــن فــي مقاماتهــم  ــه عب ــه ب ــى الل ــنَ الرَّحمــة يتولَّ فــي القلــب، وهــي ضــرب مِ

والمترقّيــن عــن أحوالهــم«2.
ــن  ــن حالتي ــار القدســيّ بي ــة والاختب ــه بالتّجرب ــاج ذات ــي إعــادة إنت ــيّ ف ويبقــى الصّوف
يعاينهمــا بعــد أن يتخطّــى خبرتــيّ الخــوف والرّجــاء. فالقبــض للعــارف بمنزلــة الخــوف 
للمســتأنف، والبســط للعــارف بمنزلــة الرّجــاء للمســتأنف. والملاحــظ، أنَّ الصّوفــيّ فــي 
ــة الواحــدة إلــى  ــر تداخــل للتّجــارب بعضهــا ببعــض، وإحال ــاء ذاتــه عب ــه يعيــد بن تجربت
الأخــرى وخــروج الواحــدة منهــا عــن الأخــرى، لا بــل ابتنــاء الواحــدة منهــا علــى الأخرى؛ 
ــوف  ــيّ الخ ــي حالتَ ــة لتخطِّ ــا نتيج ــا هم ــراغ، وإنَّم ــن ف ــان م ــط لا يأتي ــض والبس فالقب
ة التّســمية عنــد إرادة التّعميــم ووصــف الظّاهــرة؛ فالقبــض  والرَّجــاء. وهنــا، تأتــي إشــكاليَّ
للعــارف المتمــرّس يقابلــه الخــوف للمبتــدئ، وهمــا وصــف لظاهرة معيّنــة مــن التّجربة أو 
ة والضّعــف، فالرَّجــاء ضعيــف مقارنــة بالبســط  ــن منهــا، يختلــف بالشّــدَّ فقــل لســطح معيَّ

للعــارف.
ــة؛ إذ  ــدة ولا متداخل ــر معقَّ ــة بســيطة وواضحــة غي ــت التّجرب ــو كان ــا ل ــه فيم هــذا كلّ
يوجــد مِــن التّجــارب مــا لا يمكــن تعقّلــه فضــلًا عــن تخيّلــه، وهــا هــو الجنيــد يُصــرِّح في 
ــا وصفــت بــه، فعنــده تتَّحــد التّجــارب  بعــض إشــاراته إلــى أنَّ التّجربــة الصّوفيّــة أعمــق ممَّ
بالحــقّ والحقيقــة وينجــم عنهمــا تجــارب جديــدة، مثــل الفرق والجمــع والفنــاء والحضور 
ــدة التــي تتشــابك فــي مــا بينهــا ببنيــة  والغيــب والشّــهود، إلــى غيرهــا مــن التّجــارب المعقَّ
ــر عنــه المجــرّب حيــن يريــد وصفهــا، فـ»الخــوف مِــنَ اللــه  ديالكتيكيّــة هــي أعلــى مــا يُعبِّ
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93 يقبضنــي والرّجــاء منــه يبســطني، والحقيقــة تجمعنــي والحــقّ يفرّقنــي«1. 
ر فــي المعــراج الصّوفــيّ المتَّجــه نحــو الحــقّ والحقيقة  ومــا يــزال إيقــاع الصّعــود يتكــرَّ
بإعــادة بنــاء هاتَيــن الخبرتَيــن »القبــض« و»البســط«، فــي خبرتيــن أعلــى منهمــا وأتــمّ 

همــا بمنزلــة إعــادة بنــاء لخبرتَــيّ القبــض والبســط.
ــط،  ــض والبس ــون القب ــان بمضم ــن تحتفظ ــن تجربتَي ــارة ع ــا عب ــاه أنَّهم ــذا معن وه
ــا وأنقــى دهشــة مِــنَ المراحــل التــي قبلها؛  ا جديــدًا أشــدّ رقيًّ وتُضيفــان إليهمــا بُعــدًا شــعوريًّ
»فكمــا أنَّ القبــض فــوق رتبــة الخــوف، والبســط فــوق منزلــة الرّجــاء، فالهيبــة أعلــى مِــنَ 
القبــض والأنــس أتــمّ مِــنَ البســط، وحــقّ الهيبــة الغيبــة، فــكلّ هائــب غائــب، ثــمَّ الهائبون 
يتفاوتــون فــي الهيبــة علــى حســب تباينهــم فــي الغيبــة، وحــقّ الأنــس صحــوٌ بحــقّ، فــكلّ 
ــى محــلّ  ــوا: أدن ــون حســب تباينهــم فــي الشّــرب؛ ولهــذا قال ــمَّ يتباين مســتأنسٍ صــاحٍ. ث

ر عليــه اُنســه«2. ــه لــو طُــرح فــي لظــى لــم يتكــدَّ الأنــس أنَّ
ــدَّ مِــن فــرض مراحــل أعلــى تليــق بمــا  ولا يكتفــي العــروج عنــد هــذا الحــدّ؛ بــل لا بُ
يعيشــه المجــرّب ويكاشــفه؛ ألَا وهــو اللــه جــلَّ وعــلا. ولأنَّ أهــل التّمكيــن سَــمَت أحوالهــم 
ــر وهُــمْ محــو فــي وجــود العيــن، فــلا هيبــة لهــم ولا أنــس ولا علــم ولا حــسّ،  عــن التّغيّ
ــا الفنــاء أو البقــاء، ولا فــرق بيــن الاثنيــن فــي عيــن  فمــا يريــده الصّوفــيّ مِــنَ التّجربــة هــو إمَّ
الحــقّ، ومِــنَ الممكــن تفســير ذلــك بشــكل أوضــح إذا عدنــا إلــى التّمييــزات التــي يقيمهــا 
ــة معــراج  المتصوّفــة بيــن التّواجــد والوجــد والوجــود، فهــذه درجــات ثلاثــة قائمــة علــى قمَّ
الصّوفــيّ التــي تجعلــه يعيــش المضمــون الشّــعوريّ عبر صورتَيــن متناقضتَيــن كلّ التّناقض. 
ــا؛ إذ  وهــذا، يجعلنــا أمــام مشــهديّة صعبــة فــي توصيــف هــذه التّجــارب فينومينولوجيًّ
فَهــم الحديــث عــن توصيــف المتناقضــات فــي عيــن المجتمعــات، والمجتمعــات فــي 
ــر إلَّا لِمَــن عايــش هــذه التّجــارب وخبرهــا، فكيــف الحــال  عيــن المتناقضــات، لا يتوفَّ
لــو فرضنــا التّأســيس لشــروط ومنبّهــات تُعيــد خَلــق التّجربــة لتكــون متوفّــرة لــكلّ مَــن أراد 

فهمهــا ومعايشــتها؟
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ــيّ، وإذا  ــي عل ــاء ردّن ــطني بالرّج ــي، وإذا بس ــي عنّ ــوف أفنان ــي بالخ ــه: »وإذا قبضن ــة عبارت وبقيّ  
قنــي بالحــقّ أشــهدني غيــري، فغطّانــي عنــه فهــو كذلــك كلّــه  جمعنــي بالحقيقــة أحضرنــي، وإذا فرَّ
ــه  ــا بحضــوري أذوق طعــم وجــودي؛ فلَيْتَ محرّكــي غيــر ممســكي، وموحشــي غيــر مؤنســي، فأن

ــي«. ــي فروحن ــي عنِّ بن ــي أو غيَّ ــي فمتّعَن ــي عنِّ أفنان
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ولــو عدنــا إلــى القشــيريّ فــي وصفــه للفــروق القائمــة بيــن التّواجــد والوجــد والوجــود، 
نجــد أنّ »التّواجــد يُوجِــب اســتيعاب العبــد، والوجــد يُوجِــب اســتغراق العبــد، والوجــود 
يُوجِــب اســتهلاك العبــد، فهــو كَمَــنْ شَــهِدَ البحــر ثــمَّ ركــب البحــر ثــمَّ غــرق فــي البحــر، 
وترتيــب هــذا الأمــر قصــود ثــمَّ ردود ثــمَّ شــهود ثــمَّ جمــود، وبمقــدار الوجــود يحصــل 

الخمــود«1.
وعلــى الرَّغــم مــن أنَّ مطلــب الصّوفيّــة ينتهــي عندمــا ينتهــي الوجــود بالخمــود، فإنَّهــم 
يَــرَوْنَ لصاحــب الوجــود صحــوًا ومحــوًا؛ فحــال صحــوه بقــاؤه بالحــقّ، وحال محــوه فناؤه 
ــهِ  بالحــقّ، وهاتــان الحالتــان متعاقبتــان عليــه أبــدًا. فــإذا غلــب عليــه الصّحــو بالحــقّ فَبِ
يَصُــول، وبِــهِ يقــول، وهــذا يكشــف أنَّ خبــرة الخمــود أو الوجــود تنطــوي علــى مضمــون 
هــا تُشــير  شــعوريّ أكثــر تعقيــدًا مــن أنْ تشــير إلــى الفنــاء وحــده أو إلــى البقــاء وحــده؛ لأنَّ
ــة؛ أي المتناقضــة  ــة الجدليّ ــا عــن البني ــا يكشــف لن ــا، م ــن معً ــى الأمرَي ــة إل ــي الحقيق ف

للمقــالات الصّوفيّــة، إنْ جــاز التّعبيــر.
ــير  ــوًا، ولا يش ــوًا ومح ــود صح ــب الوج ــد أنَّ لصاح ــذا، يؤكِّ ــه ه ــيريّ، بكلام فالقش
صحــوه إلَّا إلــى بقائــه بالحــقّ، ولا يشــير محــوه إلَّا إلــى فنائــه بالحــقّ، فالصّحــو والمحــو 

ــار الصّوفــيّ. ــف بهمــا الاختب ــان يتكثَّ ــان اللّت همــا الخبرتــان النّهائيّت
ومــع أنَّ خبــرة الوجــود التــي هــي ذروة المعــراج الصّوفــيّ، والتــي تتفــرَّع إلــى صحــوٍ 
ومحــوٍ، مقترنــة بالخمــود الــذي يــدلّ بصــورة مباشــرة علــى السّــكون وانقطــاع كلّ حركــة 
وفاعليّــة، فــإنَّ الصّوفيّــة يحرصــون علــى بــثِّ الحيــاة مِــن جديــد فــي هــذه التّجربــة، مــن 
ــح  ــد أصب ــوم المحــو ق ــن، همــا: الصّحــو والمحــو. وإذا كان مفه ــن اُخرَيَيْ خــلال خبرتَي
ــه يظــلّ حركــة علــى الرّغــم مــن أنَّ مظهــره  يشــير إلــى حركــة الاتّحــاد بعيــن الحــقّ؛ أي أنَّ
الخارجــيّ هــو السّــكون، فــإنَّ الصّحــو يظــلّ معبّــرًا عــن نوع مِــنَ الفاعليّــة والطّاقة يســتمدّه 
ــن المتناهــي واللّامتناهــي.  حــاد بي ــة الاتِّ ، أو مــن فاعليّ ــي الحــقِّ ــن المحــو ف ــيّ مِ الصّوف
وهكــذا، فــإنَّ الصّحــو هــو الصّــورة الخارجيّــة للمحــو، ومــن خــلال هــذا الصّحــو يصبــح 
تَيْن عــن بعضهمــا  ــا الصّحــو والمحــو مســتقلَّ ــا لــم تكــن خبرتَ علــى علاقــة بالحــقّ. ولمَّ
البعــض، فهــذا يُشــير بنحــوٍ مــا إلــى أنَّ معــراج الصّوفــيّ وإعــادة إنتــاج الــذّات عنــده تنتهــي 

إلــى التّوحيــد بيــن اللــه والعالــم عبــر وســاطة الصّوفــيّ المجــرّب.
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ــرة  ــث هــي خب ــا، مــن حي ــة فينومينولوجيًّ ــرة الصّوفيّ ــل الخب ــة مدخــل آخــر لتحلي ثمَّ
ــن  ــن عنصرَي ــة مِ ن ــي مكوَّ ــنة 599هـــ(، وه ــى س ــيّ )المتوفّ ــد اللّجائ ــا عن ــة نجده معاش

ــن: ــيَّين متكاملَيْ أساس
ــن الصّوفــيّ مِــنَ الوصــول إلــى بدايــة معراجــه وإعــادة إنتــاج نفســه، إلَّا  لا يتمكَّ  - 1
ــدّ قائمــة  بعــد أنْ تكــون نفســه قــد عايشــت الأضــداد واكتشــفت أنَّ حقيقــة الضِّ

ه. فــي ضِــدِّ
ر مــا لــم  ل أن يعــرف أنَّ ذلــك مُتعــذِّ ــدّ الأوَّ علــى الصّوفــيّ إذا أراد أن يَحيــا الضِّ  - 2
يْــن، فــإذا أراد أن يعيــش تجربتــه واختبــاره، فــلا بُــدَّ  دَّ ــة بيــن الضِّ ــة هُويَّ تكــن ثمَّ

مــن أن يكتشــف حقيقــة أنَّ الغيبــة مثــلًا قائمــة فــي الحضــور.
ــه يُصبــح قــادرًا علــى الشّــروع في معايشــة  قــت هــذه المرحلــة للسّــالك، فإنَّ وإذا مــا تحقَّ

معراجــه الصّوفــيّ مــن بدايتــه إلــى نهايته. 
ــا لمراحــل المعــراج الصّوفــيّ يختلــف عن ما هــو موجود  يمتلــك اللّجائــيّ تصــوّرًا خاصًّ
ــر علــى حقيقتــه شــيئًا، فيبقــى المعــراج الصّوفــيّ  عنــد القشــيريّ وغيــره، غيــر أنَّ ذلــك لا يؤثِّ

عــت التّجــارب في داخلــه وتغايــرت اختباراته. ــة مشــتركة مهمــا تنوَّ عنــد الجميــع ذا ماهيَّ
ــنَ  ــب مِ ــيّ يطل ــة، نجــد اللّجائ ــرة الصّوفيّ ــة المتضــادّة للخب ــى البُني ــا إل ــا عدن وإذا م
ــة، والغِنــى  ة، والصّحّــة فــي العلَّ السّــالك أن يطلــب الرّاحــة فــي التّعــب، والرّخــاء فــي الشّــدَّ
فــي الفقــر، والحيــاة فــي المــوت، والحضــور فــي الغيبــة، والنّطــق فــي الصّمت والسّــمع في 

الــكلام،... »فــإنْ فعلــتَ ذلــك فنِعِــمَّ مــا أنــتَ عليــه ولــم تُبــالِ حيثمــا كنــت«1.
ــة  ــة إدراك هــذه التّجرب إنَّ اللّجائــيّ، بعــد عرضــه للمعــراج الصّوفــيّ، يستشــعر صعوب
ــن ألفاظه أســرار التّجربــة الصّوفيّــة وخصائصها  ــه قــد ضمَّ ــد أنَّ ومعايشــتها. لذلــك، فهــو يؤكِّ
ــة؛  ــة الرّوحيّ ــى الجماع ــم يكــن ينتســب إل ــن ل ــا مَ ــن إدراكه ــي يعجــز ع ــة، الت الجوهريّ
نــت هــذه الألفــاظ ســير الأصفيــاء وعوائــد الأوليــاء، يعجــز عــن فهمهــا  »لعمــرك لقــد ضمَّ
كلّ جاهــل ويبعــد عــن ذوقهــا كلّ غافــل، ويعــرف تأويلهــا كلّ عاقــل، ليــس العلــم مثــل 
ــم  ــم الفــم كعل ــان وليــس عِلْ ــر كالعي ــوق، وليــس الخب ــل الشَّ عــم مث ق، وليــس الطَّ ــذوُّ التّ

ــان...«2. الجن

أبو القاسم عبد الرّحمن بن يوسف اللّجائيّ، قطب العارفين في العقائد والتّصوّف، ص 97.  -1
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ــرة التّضــادّ نفســها، بعــد أن اتَّخــذت صــورة  ــا إزاء خب ن ــن بعــد مــا ســبق أنَّ ــنَ البيّ ومِ
ــا  سً ــارًا مقدَّ ــيّ اختب ــدى الصّوف ــار المقايســة ل ــم أن يكــون اختب ــا يُحتِّ ــح، م ســلبٍ صحي
يكشــف لــه عــن تفــرّده وامتيــازه عــن كلّ مــن عــداه مــن المعنيّيــن بالقضايــا الرّوحيّــة، غير 
د هــذا الــذي ينطلــق مــن قــدرة الصّوفــيّ علــى العيــش فــي قلــب التّضــادّ  أنَّ اختبــار التّفــرُّ
ــل الصّوفــيّ للانتقــال نحــو الخطــوة الأولــى فــي مِعراجــه  وتجــاوزه، هــو عينــه الــذي يُؤهِّ

الرّوحــيّ الصّاعــد نحــو الحــقّ والحقيقــة )قــوس الصّعــود(.
د المقــام الــذي يســتطيع الصّوفــيّ الوصــول  والمعــراج المقصــود عبــارة عــن أداة تُحــدِّ
يه اللّجائــيّ »مقــام الواصليــن«، وهــو مقــام لا يمكــن تحقيقــه إلَّا عبــر  إليــه، وهــو مــا يُســمِّ
الوســاطة المزدوجــة التــي تبتــدئ مِــنَ الأضــداد وتلتقــي مــع المعــراج ذاتــه بمــا يختزنــه مِن 

مراحل.
يــرى اللّجائــيّ أنَّ المعــراج هــذا عبــارة عــن مســرحٍ روحــيٍّ تتصاعــد النّفــس فيــه وتنمــو 
ــيّ يرفــع مــا فــي  ــرّوح الحسِّ ــى أعلــى درجــة منهــا؛ »فال ــرّوح، حتَّ وترتقــي فــي درجــات ال
حضرتــه إلــى حضــرة الــرّوح الخيالــيّ، ثــمَّ يرفــع الــرّوح الخيالــيّ مــا فــي حضرتــه إلــى الــرّوح 
العقلــيّ، ثــمَّ يرفــع الــرّوح العقلــيّ مــا فــي حضرتــه إلــى حضــرة الــرّوح الفكــريّ، ثــمَّ يرفــع 
الــرّوح الفكــريّ مــا فــي حضرتــه إلــى حضــرة الــرّوح القدســيّ، عنــد ذلــك يقــرع العبــد بــاب 
اليقيــن وتنفتــح لــه أبــواب الملكــوت؛ فالــرّوح القدســيّ هــو الــرّوح الأكبر الــذي يتجلَّى فيه 
مِــن لوائــح الغيــب مــا لا يتجلَّــى فــي الــرّوح العقلــيّ؛ لأنّ الــرّوح القدســيّ مِــن وراء حجــاب 
العقــل،... فــإذا ارتقــى الــرّوح القدســيّ إلــى حضــرة القــدس اتَّصــل السّــرّ بالأســرار، وعُرفت 
ــت لوائــح الأنــوار، وإلــى هــذا الصّنــف الإشــارة بســرِّ قولــه  ــار وتجلَّ الأشــياء بمعرفــة الجبَّ
ُ لِنـُـورهِۦِ مَــن يشََــاءُٓۚ ﴾1، وهــذا مقام الواصليــن من خلــوص العارفين«2. تعالــى: ﴿ يَهۡــدِي ٱللَّ

م الجوهــريّ للمعــراج الصّوفــيّ هنــا هــو الــرّوح، الــذي يســتقرّ  والــذي يظهــر أنَّ المقــوِّ
بعــد كلِّ هــذا التّعايــش المــزدوج فــي القــدس نفســه القائــم مــن وراء كلّ روح، والــذي 
يشــهد علــى عجــز العقــل عــن إدراك هــذه التّجربــة الرّوحيّة التي يعيشــها الصّوفــيّ بوجدانه 
ــا الــرّوح الخيالــيّ والــرّوح العقلــيّ والــرّوح الفكــريّ والــرّوح القدســيّ؛ فمــا  وشــعوره. وأمَّ
ــى تصــل إلى  ــق التّجربــة الصّوفيّــة مــن خلالهــا وتتصاعــد، حتَّ هــي إلَّا وســائط روحيّــة تتعمَّ
ــه جامــع لســرِّ الأســرار التــي لا يعرفهــا إلَّا الجبّــار. القــدس الــذي وصفــه اللّجائــيّ نفســه بأنَّ

سورة النّور، الآية 35.  -1

أبو القاسم عبد الرّحمن بن يوسف اللّجائيّ، قطب العارفين في العقائد والتّصوّف، ص 99.  -2
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بعد كلِّ هذا العرض يمكننا استخلاص ما يلي:

ــة لدراســة  ــر أرضيّ ــر أنْ توفِّ ــد تقدي ــى أبع ــة عل ــة الفينومينولوجيّ تســتطيع المنهجيّ  -
ــق  التّجــارب الصّوفيّــة وتحليلهــا، لكــنَّ الــكلام كلّ الــكلام فــي مــدى قــدرة تحقُّ

ــد المجــرّب. ذلــك فــي إيجــاد لغــة قــادرة علــى حمــل المعنــى المعــاش عن
ــز العلــم الحضــوريّ لتدخل  إنَّ أيّ وصــف لهــذه التّجــارب يجعلهــا تخــرج عــن حيِّ  -

ــز العلــم الحصولــيّ، والــذي يعنــي خــروج التّجربــة عــن كونهــا تجربــة. فــي حيِّ
ليــس أمــام الباحــث إلَّا العمــل علــى توفيــر الشّــروط المحقّقــة للتّجربــة؛ ليكــون   -

ــا. ــا وتحديده ــى معايشــتها لفهمه ــدر عل ــة أق ــل للتّجرب المحلِّ
ــنَ المفارقــة الكثيــر؛ لكــون  ــيّة فيــه مِ ــة بالتّجربــة الحسِّ ــة الدّينيّ ــة التّجرب إنَّ مقارب  -
ــن أراد  ــق المشــهديّات لِمَ ــا إعــادة خَل ــر فيه ــة يتوفَّ ــة عامَّ ــيّة تجرب ــة الحسِّ التّجرب
ــن  ــة التــي هــي خارجــة عــن الإطاريْ فهمهــا وتحليلهــا، بخــلاف التّجــارب الدّينيّ

ــامّ. ــيّ والع الحسِّ
إنَّ بعــض التّجــارب تخــرج عــن معناهــا البســيط لتدخــل فــي معنــى أعمــق أكثــر   -
تعقيــدًا يجمــع فيــه المجــرّب بيــن المتناقضــات؛ مثــل الصّحــو والمحــو، والقبــض 
والبســط. وهــذا يعنــي أنَّ الفينومينولوجيــا، إنْ نجحــت في تحديــد المعنى المعاش 
فــي التّجــارب البســيطة عبــر إيجــاد مفــردات تســتطيع نقــل المعنــى فيهــا، فهــي لا 
يمكــن أن تأتــي بشــيءٍ فــي نــوع كهــذا مــن التّجــارب، خصوصًــا لجهــة تحديــد 

واقعهــا لا توصيــف ظاهــر منــه ولــو بالعلــم الوجدانــيّ.
إنَّ فهــم هــذه التّجــارب لا بُــدَّ مــن أنْ يخضــع للمــوروث الدّينيّ والتّقييــد التّعليميّ؛   -

ليكــون بذلــك مــن قبيــل »يعــرف هــذا كلّ مَــن جــاسَ خــلال الدّيــار«. 
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